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الملخص 

هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل الأحاديث الواردة في لزوم إخراج ركاة الفطر قبل صلاة العيد» ويهدف إلى 
بيان درجتها من حيث الصحة والضعف, وتحرير القول في دلالتهاء وبيان مسالك العلماء في التعامل معهاء والمنهج 
المتبع هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي النقديء المتمثل في استقصاء كل ما ورد في هذه المسألة من أحاديث» 
والحكم عليهاء والوقوف على فهم العلماء وتوجيههم لماء وخلص البحث إلى أن الوارد في هذا الباب حديثان» 
وليس فيهما ما يدل على منع إخراج ركاة الفطر بعد صلاة العيد» بل أحد الحديثين وهو حديث ابن عمر محمول 
على الاستحباب, والثاني وهو حديث ابن عباس الراجح فيه الوقف. وق ثبوته نظرء والمراد به نقص ثواب من 
يخرجها بعد الصلاة. 


الكلمات المفتاحية: صدقة من الصدقات» وقت ركاة الفطر. 


المقدمة: 


الحمدٌ لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه وأفضل الصّلاة وَأ التسليم على نبينا محمّدٍ خاتم التّببين وإمام المرسلين» 
المبعوث رحمةً للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أمَا بعد: 

فقد شرع لنا ربنا الكريم في ختام شهر رمضان عبادةً جليلةً جعلها فرضًا لازمًا على كلّ مسلمء صغيرًا كان أو كبيراء 
ذكرًا أو أنثى» حرًا أو عبدًاء ولهذه العبادة وقثٌ محددٌ لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه. 

ومن المسائل المهمة المتعلقة بما: تحديد الوقت الذي ينتهي به أداء ركاة الفطر. وخاصة بعد أن شاع في أوساط 


طلبة العلم القول بتحريم تأخيرها لما بعد صلاة العيد» بل ربما بالغ بعضهم وذهب إلى إسقاطها مطلقًا بعد الصلاة؛ 


لأن وقتها قد فات! 
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وتمسّك أصحاب هذا القول ببعض المرويات الواردة في ذلك» وخاصةً حديث ابن عباس الذي يقرر فيه أن إخراجها 
بعد الصلاة لا يعدو أن يكون صدقةً كسائر الصدقات. 

ولذا عقدثُ العزم على دراسة هذه المرويات من حيث الصحةٌ والدلالةُ» ومناقشة الاستدلال بحا على انتهاء وقت 
زكاة الفطر بانتهاء صلاة العيد. 

موضوع البحث: مناقشة النصوص التي تمسّك با من يرى انتهاء وقت ركاة الفطر بصلاة العيد» وبيان مذاهب 
الفقهاء في ذلك. 

حدود البحث: يقتصر البحث على دراسة الأحاديث التي ثُوهم لزوم إخراج ركاة الفطر قبل صلاة العيد» وتحريم 
إخراجها بعد الصلاة» وهما حديثان: حديث عبد الله بن عمر» وحديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 
مشكلة البحث: ما يدل عليه ظاهر بعض الأحاديث من منع إخراج ركاة الفطر بعد صلاة العيد» وتعارض ذلك 
مع ظاهر بعض النصوص الصحيحة الدالة على الجواز» وتعارضه أيضًا مع ما جرى عليه عمل عامة العلماء من 
المذاهب الأربعة وغيرهم, ما يوجب بحا وتمحيصًا عن سبب ترك هؤلاء العلماء العمل بظاهر هذه الأحاديث. 
أهمية البحث: 

-تعلقه بباب من أبواب العبادات التي تمع كل مسلم. 

-حفظ السنة النبوية من أن يُنسب لما ما ليس له أصل ثابت. 

أهداف البحث: 

* جمع الأحاديث الواردة في وقت انتهاء أداء ركاة الفطر. 

* بيان موقف العلماء من هذه الأحاديث وتوجيهها مع المناقشة والترجيح. 

* تحرير القول في وقت أداء ركاة الفطر. 

منهج البحث: هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي النقدي المتميّل في استقصاء كلّ ما ورد في هذه المسألة من 
أحاديث وآثار» والحكم عليهاء والوقوف على آراء العلماء تحاهها. 

الدراسات السابقة: افق حاو فى علو نك التدرايية خاصة في مناقشة ما يُسَعَدَلُ به على انتهاء وقت 


ركاة الفطر بصلاة العيد, إلا أنَّ العلماء تعرّضوا لذلك باقتضاب في كتب شروح الحديث وكتب الفقه. 


إجراءات البحث: 
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* تخريج الأحاديث الواردة في البحث بذكر من رواها من أصحاب الكتب المعتمدة. 
* إذاكان الحديث في الصحيحين أو أحدههما لم أخرجه من غيرها إلا لفائدة. 

* عزو كل قولٍ إلى قائله» والنقل من المصادر الأصلية قدر المستطاع. 

* لا أترجم للأعلام المذكورين في البحث لصغر حجمه. 

*اضبظ ما تشكل مخ الكلينات: 

* شرح الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح. 

خطة البحث: وقد رأيت تقسيم البحث إلى مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة. 
المقدمة: وفيها بيان موضوع البحث ومشكلته وحدوده وأهميته وإجراءاته وخطة البحث. 
التمهيد: أقوال العلماء في حكم إخراج ركاة الفطر بعد صلاة العيد. 

المبحث الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

المبحث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الخائمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث. 


التمهيد 

أقوال العلماء في حكم إخراج ركاة الفطر بعد صلاة العيد 

للعلماء قولان في حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد: 

الأول: أنه يجوز إخراج ركاة الفطر بعد صلاة العيد إلى غروب مس يوم العيد, وهو قول جمهور أهل العلم من 


المذاهب الأربعة وغيرهم. 


فإذا غربت شمن يوم العيد ولم يخرج الركاة فهو آثم» ويلزمه القضاء. 
قال العراقي: "قال جمهور الفقهاء: لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطرء وبه قال الشافعية والحنفية والمالكية» وهو 


المشهور عند الحنابلة» وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين والنخعي أنمما كانا يرصان في تأخيرها عن يوم الفطر"(1). 
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والذي وجدثّه في كتب الحنفية أن وقتها موسّع» فيجوز أدائها بعد يوم الفطر. 


قال الكاساني: "أمّا وقتُ أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابناء ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر...» وفي أ 


عم 


وقتٍ أذّى كان مؤؤّيًا لا قاضيًا كما في سائر الواجبات المومعة"0. 

وسيأقٍ مزيدٌُ نقول عن علماء المذاهب الأربعة في هذه المسألة. 

الثاني: أن وقت أداء ركاة الفطر ينتهي بنهاية صلاة العيد فإذا انتهت الصلاة ولم يُخرج الركاة فهو آثم. 

وهو قول الظاهرية(2» وبعض الحنابلة9)» واختاره ابن تيمية وابن القيم(2: والصنعاني0)» والشوكاني2”7» وكثير من 
العال ةا 

وعمدة هذا القول حديثان: 

الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بركاةٍ الفطر أَنْ تُوَدّى قَبْلَ 
خوج النّاسِ إِلَّ الصّلاة". 

الثاي: حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رَكَاةُ الْفِطْرٍ طُهرَةٌ لِلصّائِم مِنَ اللّغْو وَالرََثِ 
وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكينِء مَنْ أَذَّاهَا قَبْلَ الصّلاة فَهِي ركاه مَفْبُولَة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلاة فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ). 
"ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يحوز تأخيرها عن صلاة العيد, وأنما تفوت بالفراغ من الصلاة"27, و"من أخرج 
الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن ل يُخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة"19)) و"أَثْمّ» وخرجت 
عن كوتما صدقة فطرء وصارت صدقة من الصدقات117)» "وهذا نص صريح في موضع النزاع فيجب المصير 
إليه"(12), 

وفي المبحثين التاليين دراسة الحديثين ومناقشة الاستدلال بمما. 

المبحث الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وفيه مطلباكن: 


المطلب الأول: تخريج الحديث. 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: "فَرَضَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ زكَاةَ الفِطر ضَاعًا مِنْ تَرِ أَوْ ضاعًَا مِنْ 
شَعِيرِ عَلَى العبْدٍ وَالرٌ وَالذَّكَرٍ وَالأَنْتَى» وَالصّغِيرٍ وَالكَبِيرِ مِنَ المسلِيِينَ» وَأَمَرَ بها أَنْ تُوَدّى قَبْلَ خُرُوجٍ النّاسِ 
إِلّ الصّلاة 
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هذا الحديث رواه البخاري من طريق عمر بن نافع» عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما(12). 

ورواه البخاري ومسلم من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ النِّنَ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ أَمرَ برَكَاٍ الفِطرٍ قَبْلَ خرُوج النَّاسٍ ِل الصّلاةِ"(14). 

ورواه مسلم من طريق الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر: "أذ 
الْفِطْرٍ أَنْ تُوَدّى قَبْلَ روج النَّاسِ إِلَ الصّلاةِ"(15). 

ويكفي إخراجٌ الشيخين للحديث دلالةً على صحته. 

المطلب الثاني: مناقشة الاستدلال به على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. 

استدلٌ بحديث ابن عمر من يرى وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد» وهذا الحديث حمله عامة العلماء على 
الاستحباب؛ لوجوه: 

أولًا: دلالة السئة على أن وقت الأداءٍ شاملٌ لكامل يوم الفطر. 

وهو ما رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا كر في عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ يَوْمَ الفطرٍ ضاعًا مِنْ طَعام"19). 

ذ" أَطْلّق فيه لفظ (ِيَوْمَ الفِطر) وهو شامكٌ لجميع النهار» سواء كان قبل الصلاة أو بعدها"177)» كما قال الكرماني. 
قال الحافظ ابن حجر: "وحمل الشّافْعينٌ التقييدٌ بقبل صلاة العيد على الاستحباب؛ لصِدَّقٍ (اليوم) على جميع 
النهار "080 

وكلمة (يوم) ظرفٌ يدل على زمان وقوع الفعل (تُخرج)» فاليوم كله ظرفٌ للإخراجء ويَبْعُد أن يُطلق أبو سعيد 
الندري رضي الله عنه كلمة (يَوْمَ الفطر) ويكون مراده منها فقط ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس وارتفاعها!ء 
فهذا جزءٌ يسيرٌ من اليوم. 


وأخرج الإمام البخاري حديث ابن عمر السابق في باب "الصدقة قبل العيد"» وعمّبه بحديث أبي سعيد الخدري» 


وكأنه يقول: إن حديث ابن عمر دول على الاستحباب بدلالة حديث 4 سعيدك. 
ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمّاها "ركاة الفطر", أو "صدقة الفطر", و"هذا هو اسمها على لسان 
صاحب الشرع"(17), فأضافها ليوم الفطر» وهو يوم العيد الممتد إلى غروب الشمسء مما يدل على أنَّ كامل اليوم 


وقثٌّ لماء فلا يقال بمنع الإجزاء بجزء منه إلا بنصّ صريح. 
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ثالنًا: أنّ قولَ الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أَمَرَّ) يَصْدُق على المستحب كما يَصْدُّق على الواجب» 
فلفل "الأمر" تحقيقة + الوائغب والمندوي ج01 كا فكاها آمو ينات . 

قال العراقي عن ابن حزم: "استدل بمذا الحديث ولا حجة فيه؛ لأن صيغة (أمر) محتملةٌ للاستحباب كاحتمالها 
للإيجاب؛ وليست ظاهرةً في أحدهماء بخلاف صيغة (افْعَلْ) فإتما ظاهرةٌ في الوجوب» فلمًا ورد هذا الحديث بصيغة 
(الأمر) اقتصرنا على الاستحباب؛ لأنّهِ الأمر المميّقّنُ والزيادةٌ على ذلك مشكولك فيها"(22. 

وقال الطيبي: "قوله: (أن تؤدى قبل خروج الناس) هذا أمرٌ استحباب؛ لجواز التأخير عند الجمهور"(23. 

رابعاً: أنَّ المعنى المقصود من زكاة الفطر إغناءٌ الفقير عن السؤال يوم العيد. وهذا يتحقق بالصدقة قبل الصلاة 
وبعدها؛ إلا أنما أول اليوم أكمل لما فيها من سد حل امحتاج كامل اليوم وإغناؤه عن السؤال في يوم العيد, تكميلًا 
لسروره فيه. 

قال ابن بطّال: "وإذاكانت صدقة الفطر لإغناء السُوّال عن المسألة ذلك اليوم: جاز إخراجها بعد الصلاة؛ لأنَّ 
ذلك كلّه يوم الفطر"(24, 

ويشهد لهذا ما رواه ابن زنجويه في الأموال والدارقطني في السنن من طريق أبي معشر عن نافع عن عبد الله بن عمر 
أنه قال: كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة» ثم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المساكين إذا 
انصرف, وقال: (أَُْوهُمْ عَنٍ الطُّوَافٍ في هذًا اليَوِم) (25), وسنده ضعيف20)» لكن يستأنس به. 

خامسًا: أن عامة العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم حملوه على الاستحباب. 

وسأسرد ههنا نقولًا عن علماء من مختلف المذاهب تبين أن هذا هو قول عامتهم. 

- فعن الحَكم بن عُتيبة الكندي (115ه) قال: "كانوا يستحبون إخراجها قبل الصلاة" وقال عامر7): "إن 
فاج عتكلياء نان شنا اك لمر 

- وقال أبو إسحاق السّبيعي: "كان أبو ميسرة(27) يُطعم بعد ما يصلي"[90©, 

- وعن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يعطي صدقة الفطر بعد الصلاة/1©. 

- وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل في ذلك حرج إن أَخَرتًا حتى تكون بعد الفطر؟ قال: "لا"(32) 

- وذكر الإمام مالك في الموطأ: "أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا ركاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر 
فل أن يغدوا إل اللصلى": 
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قال مالك: "وذلك واسمٌ إن شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده"(3©, 

وقال الومدي عن حديث ابن عمر "وهو الذي ستتحيه أهل العلم: أن يرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو 
إلى الصلاة"2©» ولم يذكر خلامًا في المسألة. 

-وقال الخطّابي: "وأما وقت إخراجها فالسنة أن ترح قبل الصلاة» وهو قول عامّةُ أهل العلم» وقد رخص ابن 
سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر"(9©, 

- وقال الماوردي: "فإن أكَرها عن يوم العيد كان مُسيًا آثماء وكان بإخراجها فيما بعد قاضيّاء ولكن لو أخرجها 
بعد صلا العيذ مم يومه: أجرام وكان .موؤيًا لا فاضي "(00 

- وقال ابن قدامة: "الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة» وتحوز في سائر اليوم» فإن أخرها عنه: أَممّ وعليه 
الفطياء "077 

وقال: "فإن أخَّرها عن الصلاة ترك الأفضل"(68©. 

- وقال النووي: "واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى 
صلاة العيد» وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كلّه"(9©, 

وقال: "ومذهبنا أنه لو أخَرها عن صلاة الإمام وفَعَلّها في يومه: لم يأثم» وكانت أداءًء وإن أخَّرها عن يوم الفطر: 
أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاءً. 

وحكاه العبدري عن مالك وأبي حنيفة والليث وأحمد. 

قال وقال الحسن ابن زياد وداود: إن لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطتء فلا يؤديها بعدهاءكالأضحية إذا مضى 
وقتها"09), 

- وقال المرداوي: "ويجوز في سائر اليوم» وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب, وقطع به كثير منهم"(1). 

- وقال العراقي: "الأفضل إخراجها قبل الخروج» وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة» وزاد الحنابلة على 
ذلك فجعلوا تأخيرها عن الصلاة مكرومّاء وذلك أعلى درجات الاستحباب» هذا هو المشهور عندهم» وقال 
القاضي منهم: ليس ذلك بمكروه" 02 


3 وقال العيني: "وهذا أمر استحباب» وهو قول ابن عمر» وابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي» 


والقاسم» وأبي نضرة» وعكرمة؛ والضحاك, والحكم بن عتيبة» وموسى بن وردان» ومالكء والشافعي» وإسحاق» 
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وأهل الكوفة» ولم يحك فيه خلاف, وحكى الخطابي الإجماع فيه» وقال ابن حزم: الأمر فيه للوجوب فيحرم تأخيرها 
عن :ذلك الوفؤيك "30 

المبحث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وفيه مطلبات: 

المطلب الأول: التخريج والدراسة. 

قال الإمام الدارقطني في السنن: 

حدثنا أبو محمد بن صاعد, حدثنا إبراهيم بن عتيق العنسي بدمشق, حدثنا مروان بن محمد الدمشقي» حدثنا أبو 
يزيد الخولاني» حدثنا سيّار بن عبد الرحمن الصَّدَقِء عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ركَاة الفط طَفْرَة لِلِصّائِم مِنَ اللَغْوِ وَالرَفَثِء وَطْعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَذَاهَا قَبْلَ الصّلاةٍ فَهِيَ ركاه 


28 


- 
راي وهم 


مَقْبُولَة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلاةٍ فَهِيَ صَدَفَةٌ مِنَ الصَّدَقَات)؛ قال الدراقطني: "ليس فيهم مجروح"(44). 
وهذا الحديث مُعَلٌ بأمرين: 


الأول: تفرد رواته به مع كوهم غير مبرزين في الحفظ والضبط. 


فإسناد هذا الحديث غريب جذَّاء إذ رواه مروان بن محمد الطاطريء عن أبي يزيد ا ثولاي» عن سيار بن عبد 
الرحمن الصَّدَقِء عن عكرمة عن ابن عباسء ولم يتابّع أحدٌ منهم على هذه الرواية. 

فتفرّد به مروانُ بن محمد عن أي يزيد» وتفرّد به أبو يزيد عن سيّار وتفرد به سيّار عن عكرمة» وتفرد به عكرمة عن 
فهذا التفرد الذي استمر إلى طبقةٍ متأخرة من السند- أوائل القرن الثالث- مدعاةٌ للريبة والتوقف, وخاصة أن رواته 
غو ةضع يوري :ا لفك :و الصيظ بوالافات» 

فسمّار بن عبد الرحمن الصَّدَفي: من المقلين جدًا قُُ الرواية» ولا تُعرف له مرويات كثيرة» فلم أقن له بعد طول 
بحثِ إلا على ثلاث روايات» هذه أحدها. 


وقال عنه أبو حاتم: "شيخ". 
(45) 


وقال أبو زرعة: "مصري ليس به بأس 
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وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "سيار بن عبد الرحمن الصّدَفء من أهل مصرء يروي المراسيل"(06). 

وقول أبي حاتم الرازي عنه "شيخ" دلالة على أنه غير معروف بالرواية» وهي لا تفيد تعديلاً ولا تجريحاًء ولا دلالة 
على الضبطء ولذا لا تقال إلا في راو قليل الحديث. ليس بالمشهور. 

قال ابن القطان: "وهذا ليس بتضعيفيء وإِئما هو إخبار بِأنَّه ليس من أعلام أهل العلم» وإِنما هو شيخ وفَّعَتْ له 
زابات العف كم 

وقال الذهبي: "فقوله (هو شيخ) ليس هو عبارة جرح, ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدًا ثمن قال فيه ذلك» ولكنها أيضًا 


ما هي عبارة توثيق» وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة'(08. 


وأبو يزيد الخولاني, لا يُعرف امه. وليس من المشهورين في الرواية» ولم أقف له على ترجمة عند البخاري ولا ابن 
أبي حاتم ولا أحدٍ من الأئمة السابقين» وترجم له المزي في تحذيب الكمال» فلم يزد على قوله: "أبو يزيد الخولاني 
المصري الصغير» روى عن: سيار بن عبد الرحمن الصَّدَفِ (د ق)» روى عنه: عبد الله بن وهبء ومروان بن محمد 
الطاطري (د ق)» وقال: كان شيخ صدقء روى له أبو داود» وابن ماجه"(49). 

ولم أقف له على شيء من المرويات في كتب السنة إلا هذه الرواية!. 

ولم يذكره أحدٌ من الأئمة بجرح ولا تعديلٍ إلا قول الراوي عنه مروان بن محمد الطاطري: "حدّثنا أبو يزيد الخولاني» 
وكان شيحَّ صِدَقٍء وكان ابن وهب يروي عنه". 

وهذا لا يدل على ضبطه وإتقانه» بل غايته إثبات صدقه فحسبء وأما حاله من حيث الرواية فلا نعلم عنه شيئًا. 
ولذا لم يذكر فيه الذهبي شيئًا في الكاشف حيث قال: "أبو يزيد الخولاني الصغير» عن سيار الصَّدَقء وعنه ابن 
وهب ومروان الطاطري"69©, 


نيما قال *المتافظ اق التفريني "صادءاق 010 


فمئا هذا الإسناد قد مش فى باب الآداب والرقاق والترغيب والترهيب والسير ونحوها م٠‏ الأبواب» لا فى باب 
: بممشى و و والترعيب والترهيب والسير ونحوها من الابوا 1 


الأحكام والحلال والحرام التي يُشترط في راويها أن يكون حجة قد غرفت عدالته وضبطه. 
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قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: "إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام: شدّدنا في 
الأسانيد وانتقدنا الرجال» وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات: تساهلنا في 
ال 80 

ولذا فقد يُستشهد بمذه الرواية على حكمة تشريع زكاة الفطر وفضل تعجيلهاء ولكن لا يؤخذ منها حكمٌ بات 


بفوات وقت الأداء بانتهاء صلاة العيد؛ لعدم تحققنا من ضبط رواتما. 


وقول الدارقطني "ليس في رواته مجروح": لا بدّ من حمله على العدالة» إذ ليس فيهم أحدٌ جرع في عدالته ولا 
يلزم من هذا صحة السند كما لا يخفى. 

والحاصل: أن هذه الحديث تفرّد به من لا يُحتَمل تفرده» وتفرٌدَ واحدٍ منهما كاف للتوقف عن الاحتجاج به 
فكيف باثنين! 

العلة الثانية: الوقف على ابن عباس. 

فقد أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» ومحمود بن خالد الدمشقي(63. 

وانو ماعط ضى عينه لذ ين الخد ب بشين بن كان والجدكين الأب 020 

والبيهقي من طريق العبّاس بن الوليد(ة©. 

خمستهم عن مروان بن محمد الطاطري» حدثنا أبو يزيد الخولاني» عن سيّار بن عبد الرحمن الصَّدَقْء عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلَّى الله عليه وسلم زكاةً الفطر طَهْرةَ للصّائم من اللغو والرّفثِ وطَغمة 
للمساكين, مَنْ أذَّاها قبل الصّلاة, فهي ركاةً مقبولة» ومن أذَاها بعد الصّلاة, فهي صَدَقَةٌ من الصّدقات". 
وخالفهم: إبراهيم بن عتيق العنسي فرواه عن مروان بن محمد الدمشقي» مرفوعا. 

فرواية الرفع شاذةٌ مخالفةٌ لرواية أكثر الرواة عن مروان بن محمد. 

وإبراهيم بن عتيق العنسي الدمشقيء ليس من المشهورين بالضبط والإتقان» ولم أجد فيه كلامًا إلا قول ابن أبي 


حاتم: " سمعنا منه) وهو صدوقٌ» كتبثُ "660 


ومثل هذا لا يقبل منه تفرده بالرفع» فكيف وقد خالفه خمسةٌ من الرواة -ومنهم الإمام الدارمي الحافظ الكبير- 


فرووه موقوفًا على ابن عباس. 
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المطلب الثاني: مناقشة دلالة حديث ابن عباس على انتهاء وقت ركاة الفطر. 

هذ ديق لسكة فيه عل 'أنقياء دوقت ركاة القطر يضلاة العيده تونيان ذلك من و67 

أولّا: تبين من الدراسة السابقة أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعًا للنبي صلى الله عليه وسلمء وكذا في ثبوته عن 
ابن عباس موقوقًا نظرٌ قوعيٌ؛ لغرابة إسناده وتفيّدٍ رواته بهء وفيهم من مهل حاله من حيث الضبط والإتقان. 

ثانياً: إذا سلّمنا بغبوته موقوقًا على ابن عباس, فقد خرج من دائرة "الوحي" إلى دائرة القول البشري القابل 
للخطأ والصواب. 

ولا يقال ههنا إن له حكم الرفع؛ لأنَّ تعليل سبب فرض ركاة الفطر» وبيان وقت أدائها: من المسائل التي يدخلها 
الاجتهاد والرأي والنظر. 

وأما ما دل عليه الأثر ضمئًا من أن رسول الله فرض ركاة الفطرء فهذا من المرفوع؛ لأنّه خيرٌ محضٌ؛ بخلاف ما تبعه 
من تعليل وبيان. 

فابن عباس رضي الله عنه يُيَنُ في هذا النص علَّةَ وجكمة فرض رسول الله لركاة الفطر بناء على ما ظهر له من 
فهمه للشريعة ومقاصدهاء وهذا إخبارٌ عن رأي ونظر لا تَقُلَ لحدّثء وفرقٌ بين الأمرين/68©. 

ولو كان هذا التعليل والبيان مرفوعًا لكان أجدر به أن ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم» فهو أقوى في الحجة» وأبلغ 
في الدلالة. 

وكذا فإن هذا المعنى ل يُنقل عن أحد من الصحابة الآخرين. 

ثالنًا: أن هذا الأثر ليس صريًا في انتهاء وقت ركاة الفطر بانتهاء صلاة العيد. 

ولذا لم ينسب أحدٌّ من العلماء القول بحذا إلى ابن عباس» وإنما المراد: أن الأكمل والأفضل أجراً وثواباً إخراجها 


ع 


قبل الصلاة» فمن فعلها قبل الصلاة كان له أجر ركاة الفطرء ومن أخرجها بعد الصلاة كان أجره أنقص كأجر أ 


0) 
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قال الشيخ محمود خطاب السبكي: "قوله (من أدّاها قبل الصلاة...الخ) أي قبل صلاة العيد فهي ركاه مقبولةٌ 
يناب عليها ثوابًا كاملا ومن أذّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات المطلقة التي يتتصدق بما في سائر الأوقات» 
فهي أقل ثوابًا من المؤدّاة قبل الصلاة"(9©. 

فابن عباس رضي الله عنه أراد أن يوّكد على أهمية التعجيل بركاة الفطر قبل صلاة العيد» فأتى بهذا اللفظ على سبيل 
المبالغة منه والتجوز في أنَّ من أذَّاها قبل الصلاة فهو الذي أدى ركاة الفطر على الحقيقة. 

ولذا قال السندي: "والحديث يدل على أنه ينبغي المبادرة في أداء صدقة الفطر قبل الصلاة"69. 

رابعًا: أن ابن عباس سمّى إخراجها بعد الصلاة: "أداء", فقال: (ومن أذَاها بعد الصّلاة...), وفي هذا دلالة 
أنه يرى جواز إخراجها بعد الصلاة. 

قال ابن الهمام: "وربما يُوَْخْذْ سقوطها ببادئ الرأي من حديث ابن عباس المتقدّم ...» لكن قد يُدفع باتحاد مرجع 
ضمير (أذَاها) في المرتين» إذ يفيد أتما هي المؤداة بعد الصلاة» غير أنه نقص الثواب» فصارت كغيرها من 
الصدقات"(61), 

ويؤّكد ذلك ما روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه مع ابن عباس يقول: "إن استطعتم فألقوا 
ركاتكم أمام الصلاة أو بين يدي الصلاة" يعني صلاة الفطر (62. 

وهذا سندٌ صحيحٌ وفيه أن ابن عباس لا يرى إخراجها قبل الصلاة حتمًا لازمًا. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق حَجّاجٍ عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ قال: "إن من المسّئّة أن 3 صدقة الفطر قبل 


الصلاة» ولا تَحْيْجِ حتى تطعه'(63, 


وحجاج بن أَرْطاة فيه كلاه(77)) ولكن يصلح ههنا في الاستشهاد. 
خامسًا: أن هذا الأثر لا يبعد أن يكون دخله شيء من الوهم والخلل في النقل» وخاصة أن رواته من غير 


وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن مُطَرِّ قال: أخبرنٍ حَثْنُ مجاهدٍ. عن مجاهدٍ قال: "صدقة الفطر 


يوم الفطر ركاةٌ. ومن أعطاها بعد ذلك فهى صدقةٌ"(65. 
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ولا يبعد أن يكون هذا هو أصل قول ابن عباسء أي التفريق بين فعلها يوم العيد وبعده» فأخطأ أحد الرواة فجعل 
الفرق بين أدائها قبل الصلاة وبعدها. 

والحاصل: 

الاتعليف: ابح ضير بول عزو غانة الالباء قن الامفحيات» 

وأمّا حديث ابن عباس فهو عمدة من يقول بانتهاء وقت أداء ركاة الفطر بصلاة العيد» وتأثيم من يخرجها بعد 
الصلاة؛ وقد تبين أن كونه معلولاء أو موقوفاًء أو محمولًا على بيان الأكمل والأفضل أجراً: هو ما يفسر لنا 


سبب ترك عامة العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم الأخذ بظاهره. 


وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات 

1- دلت السنة النبوية الصحيحة على استحباب إخراج ركاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لما رواه الشيخان عن ابن 
عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بركاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة". 

2- مذهب عامة العلماء جواز إخراج ركاة الفطر بعد صلاة العيد. والذي عليه جمهور أهل العلم أن وقتها يتتهي 


3-ذهب الظاهرية وبعض العلماء إلى أن ركاة الفطر ينتهي وقت أدائها بنهاية صلاة العيد» وحجتهم حديث 
ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإخراجها قبل الصلاة» وحديث ابن عباس: (من أَدَاهَا قَبْلَ الصّلَاةٍ 
قَهِيَ ركَاةٌ مَفْبُولَة وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصّلاةٍ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ). 
4- حديث ابن عمر محمولٌ على الاستحباب عند عامة العلماء, وقد ثبت في السنة النبوية الصحيحة أن 
الصحابة كانوا يخرجونما "يوم الفطر"» وهذا شامكٌ لكامل اليوم حتى مغيب الشمسء ولأن المعنى المقصود من ركاة 
الفطر إغناء الفقير عن السؤال يوم العيد» وهذا متحقق في إخراجها قبل الصلاة وبعدها. 


2ص حديث ابن عباس الراجح فيه الوقف, وفي إسناده ضعف؛ إذ تفرد به رواته» ومنهم اثنان غير مشهورين ولا 


مفروقيق تفط اش أن مول على عييان الذكي اوالاف. 
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6-قول ابن عباس ليس له حكم الرفع؛ لأنه ليس خبرا محضاء وهو مما يقال بالرأي والنظر والاجتهاد. 
7-ثبت عن ابن عباس ما يدل على أنه لا يرى إخراجها قبل الصلاة حتمًا لازمًا. 


وما يوصي به الباحث: أهمية جمع الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة الواردة في بيان وقت بدء إخراج ركاة الفطر 


ودراستها دراسة حديثية فقهية. 


فهرس المصادر والمراجع تك | 
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1 بللقطاع'2 له 562077 :ا ,انقلع1731 طتازلة 137 3/1ك1ل21 ,(2011) ,تتصطع' 0ط انزع" مصاوع ,تتوإطكا ططة ‏ . 
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(1503) لإتقطعاطلة طانوطو (13) 

.(986) متاكحمت؟ ,(1509) تإتقطعاطلج (14) 

.(986) تماكمحط طانوطو (15) 

(1510) لإتقطعاطلة طانوطو (16) 

.(8/52) لإتتوعلله عله تكللة (17) 

.(3/89) لتتدكله لقطذاك :78:021ا ,(3/375) نإقوط1ج طلا (15) 

.(4/134) عالهحط واكم طعطد 27 عللدخطاج (19) 


0 ,2 :هلظ ,4 :املا (أكاالااا) طععدعوع5 لع112دأععم5 كع موعط ذا به كأمأءءدبامقط ]0 أولنامل 


17 غ10 طاتوئط طعكلله طلط عه عللل جاع" 16ئز19 بطط نت ةتتستفمط طاتخلمطلهة نه 9م21 #حكطمتز ايحن هلط (20) 
28 ك1 ططة عل1[ل1" :2122321597 031 بقطتزاء 82511 770137/1 ططتزكن ع' طلغطط مكل مالطلة جاع قطلصطط معلصصة ككاعطلة 
2 21120 طالتاء "22 12ء قمطقط طقن 211 عن ,د10 دع" قطم8 ,1ط متفاكلة طاتزاع' طتصصة طلدككئلة مدكله 159 ه70 
مة 13ع' (تتدتة) نطاككن لط 10116 00اء'20 211355787 1832 رطا٠ا‏ تككمتقمط تاتقطع طاتواء مالكلصصطلة مه 0نغه'2 ع1 ,تكللة 
نه 51ل طاتزاعء' 212511 0551 19 00 باط تاكتتسممط طاتزاء «الكلصتصطلة عه طططلخمط حتمعا ع6 ,...طزوكة اط لختتطلة 
71 1/12 رضاع120 ناتتطتة 355 ,لتاطا 1772 للتتتحطة طا٠ط‏ 20تتتطلة لط ,(جلعاطا تتحنة) تطمع' لاااكفتتلد 1كل ,(جلكالط معلختصسة) 
.(5220) 212511 طتقطة0 صحط 1تتخمط»طلة طملتزء ."011 12ع' طلا مطاتككنا معطللهة7 تطكلة مععجم لع"6 هاء حانلا زكلةط 

طة 51ل طتزاء' طالككن امطزدامط متؤبزء' 15 عطنا طلدخمطتله طلع '12؟" :(1/358) طلككتلة تتماطعلمة طتطد 19 اله لون (21) 
لقعا باط 51تلتقحط حالكلصططلة :هطلن اع تقمع"(8 :01 ,(جلآط تتدنة) نطمع' لاتتكدعلد 01551 355 ,لملكعاط ممكلتتصصة) 
,"11159(16 طنوع'] ط6 2221015/12 15:5 نمملن مع ,ال صطلهئ6 زركاه طلونء صنؤط 2م2002 متقاكله طاتواء' طمع' توكلطماة 
.(1/509) طلصصتصلة جمتحكلله لاع" ركلل1! دعنددط21 كل خقطاء :1ممزى 

قطن 21251 «الإممطاله ,طالصطله؟ لاله 5 طولزوط ماكقلهة ,(اعله) طاع :59 (تتسقله) 157 طلز6 متاو طمصطاته؟ (22) 
ططة تاكاطلحط رع" ماتقطله ع1 نعطلا .تنه ]طلم دما لدخطط تتصطة ,طللج معندتتوطا طتتتتطع ذ1اء' لسطار «الوزكالة 
.(1/380) طوكله 35171 197 الإطمطلة تاطلج ,(5156) 211511 زقطقتحط طتتطد 21511 اتتقطم ,(5558) تكاار]! مايحطلة 

.(4/89) «الإتطاالة طلنا (23) 

.(5/1500) صصكلة وع'موط مع' تطمدكللة (24) 

.(3/566) تتتقطعاطلة طانؤطد طنتطد (25) 

.(3/89) 210310105 صصد ,(3/1251) 1هتتتمتقاة (26) 

الإاقططلة علط1د ,(3/102) تإلقطله 0طاع' طن٠طها‏ نتإوطاله طاتزوم ,(4/323) نوإوطنزط !ا غدتتكملطكللة تطاع'ل مندنزط 19 تتجم9 (27) 
.20620 

.لطع ط15ة الإطفختطى طنط تصتوع' ط]تجك1[د [طه طاتن؟ (28) 

.(6/499) ط٠طتتطة‏ لإطة صطة كصكمم (29) 

طدع' 1192 يلاع '205 نط طللج لاع" طقغطلله ض6 تمع ' ع'مدد ,/5كك11ه الإططتطة طنط /تكتصع' ,تومملسسطلة طرذتوحة بخطة" (30) 
لططاة نططاتزع'2 36159 021 ,2256170 طططلة طاقطدة '1013 صطحط حتدعا ,لاع'ن[2156 عقطوء 7361 لحصاك م0 وتأوط؟ اع'72 خمة 
.(2/728) لطللةط حصاع'21 طلحطط صتحط نا تخططعططلة حاكتهعخمط 1 'مصطع غك 212 . "متؤاد نزاء' ع'مط طانتوتؤمط تلخطة 

(6/499) طاطنإطة لأطة طططة كصكحط (31) 

.(6/499) لالط لأطة طططة كصكحط (32) 

.(3/329) لإطوعء 'صكلة 21230 لطاع كصكحط (33) 

.(1/321) طمتولصصطلة لطة طن؟ 5 لتتمكلله ,(2/350) صنتطكللج طلموخلممطله :مم8 ,(2/405) واككتطلة (34) 

.(2/55) لإلستتلة عدو (35) 

.(2/48) ممكلة متلدع'مة (36) 

.(3/389) توطكللة لإاتقطلة (37) 

.(594) لتقطة متمسسمعلج طن1 15 ء'موساج (35) 

4/297) لإمططع مطله (39) 

.(6/128) ء"اكمازمطله (40) 

.(6/142) عااسازطلة (41) 

(3/178) موكمعلة (42) 

.(10/14) طاتجالإتكلله اتتط كله طع "او تتمطله :خصو ,(4/88) «الإمطاالة طلنا (43) 

(9/111) تإتقولة طقمدء' (44) 

.(3/61) لإمأوعة210 مده (ذك) 

(4/256) اتقلع'21 طتزله (46) 

4/291) اتإلطاله مالإلطا تخمز"؟ ,(4/335) لووطالة (47) 

.(5/339) متقطنوء1721 ممطككلة مولا (48) 

.(2/385) 021غع'2123 نهنم (49) 

(34/407) لمحصكلله مانتلط) (50) 


0 ,2 :هلظ ,4 :املا (أكاالااا) طععدعوع5 لع112دأععم5 دع موعط ذا به كأمأءءدبامقط ]0 أونامل 


.(2/472) ختامدكللة (51) 

.(12/279) «الإلطالة مانتلطا ,(4/36) انقلع721 طكزلة 17 الإسمعلالة :تممه ,(5684) طاتوتلطتله ماتكتن (52) 

1/671) طتإطتإطكله ه1ع' ع1تلأخمطاج (53) 

.(1609) ممكلة (54) 

.(1827) مدكلة (55) 

.(4/415) غولله اطللة (56) 

(2/122) اتقلع'721 طتزلة (57) 

دع' أططالا 12 طحة طوطةك1ه طكة210 صتحط صلزط) 100 15:12 ,نتطنغه21 202 تخطتاتز قحم عاحم اممكلد طقط متحط طامحوصلة 2ط (58) 
اك اورسك 

8 تقطصةئز5 قطة 15 طمتسلة هاء' مصختطسلهة مساو طنواء' طللة 512 طلله ادو 0" ن1ء'دن21 انكو قلط تتوعمى (59) 
حمطا لملطكا صحط ححطزّه ع'تتتطوغله لطا اتزاع'] الإصقط 1721 ,1977ط2 ع 'لإخطوا مع" تططكا 2135912 طلكتوكلهظ ,"مطتزاء' وجممخطى 
ماع 'لقط215 15قم1 [ع'2103 

.(9/220) 3550 20 طتدد طتطد 0ل تتتصلج طلع'1 لطمصطلة (60) 

.(1/560) لتقم صطة صمد ه1ء' تإلمكله طتتطكقط (61) 

.(2/300) 2100371 طلا (62) 

.(3/328) 2152320 لطاع لصحم (63) 

.(4/183) طنط لأطة طططة كصكمحط (64) 

.(3/154) ص اتجلعء 721 طكزلة :21م (65) 

١ل‏ زح صغطعا طلقطز اتا ,(499 /6) ططتإطة لأطة ططلة كصكحة (66) 


